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ونعیش الیوم منجزات الثورة العلمیة والتكنولوجیة لكنھ یبرز أمامنا شبح الأسلحة النوویة، ویسمع

إنسان عصرنا ویرى ما تعانیھ البشریة من مجاعة ومرض وجھل، وما تقاسیھ من استغلال وتسلط

وعنصریة واحتلال وفوارق ضخمة بین الفقراء والأغنیاء، فكیف السبیل إلى معالجة ھذه المشاكل التي

تفتك بالإنسان؟

واضح إذن أن ھذه الظواھر وثیقة الصلة “بالأزمات الروحیة والأخلاقیة” التي یعاني منھا الإنسان في

عالمنا المعاصر الأمر الذي دفع كثیرا من العلماء والمفكرین إلى الحدیث عن ھذه الأزمة الحضاریة

الخانقة التي تھدد مستقبل الحیاة البشریة 01 وصولا إلى الھدف الأسمى وھو إسعاد الإنسان في ذاتھ

وفي مجتمع وفي عالمھ.

من ھذا المنطلق، اتجھ الشیخ سعید النورسي إلى تعمیق جذور كلیات القیم، وإحیاء النظرة الإنسانیة

العالمیة الشاملة للأخلاق، فوضع مشروعا إیمانیا أخلاقیا كونیا قائما على أساس التلاقي والتعارف

والتعاون تحقیقا للوعود ودفعا للمخاطر، لذا كان دائما یحذر من أن تسلط الأفكار والفلسفات المادیة

یؤدي إلى القضاء على النظریة الدینیة والقیم الروحیة والأخلاقیة باعتبارھا قیما مشتركة یستظل بھا

مستقبل الإنسانیة جمعاء.

لقد صاغ بدیع الزمان النورسي نظریتھ الأخلاقیة المستنبطة من القرآن وعرضھا بمنھج مقارن عجیب

مبینا آفاقھا الكونیة العالیة وسبقھا التربوي بالنظر إلى ما آلت إلیھ النظریات الأخلاقیة الفلسفیة في

 فلاحظ أن تلك الفلسفات انطلقت من النظرة المادیة الصرفة للكون وبنت مجتمعاتھا على الغرب.02

أساس العبودیة لغیر الله من المال والعنصر والطبقة والأشخاص فسببت بذلك شقاء كبیرا للمجتمع

وحولتھ إلى آلات تعمل وتستھلك، وبناء على ذلك فإن من أسس المدنیة الحاضرة مع ما فیھا من محاسن

أن لا تحقق السعادة للجزء الأعظم من البشریة المستظلة بظلھا بل قادتھا إلى الاضطراب وعدم الراحة

على الرغم من تحقیق السعادة الصوریة للقسم الأقل منھا.3

في المقابل، طرح النورسي المنظور الشمولي للأخلاق القرآنیة من أجل إعادة بناء الحضارة الإنسانیة

الخیرة كما أكد على أھمیة البعد الروحي في الشخصیة الإنسانیة المیالة إلى التكامل والتعاضد بدل التضاد

والتناقض، إن الإنسان الذي یفقد الإیمان یصاب بالحرمان، ویعاني من الغربة مع نفسھ ومع الآخرین
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وتلتبس أمامھ القیم وتمیل نفسھ مع الھوى فیتنكب عن الصراط المستقیم لذا یقترح الأستاذ النورسي

وصفة علاجیة قرآنیة للحضارة للمحافظة علیھا كي لا تتحول إلى أداة شقاء وبؤرة مرض انطلاقا مما

أودعھ الله تعالى في النفس من فضائل وتقوى ودعاه لتزكیتھا.

 یتضح ذلك من خلال عقدة لمقارنة بین نظام مادي ینطلق من معاییر الغرب وقیمھ على اختلافھا

وتناقضاتھا، ونظام ینطلق من معاییر الوحي الإلھي وقیمھ الھادیة للإنسان المنسجمة مع النظام الكوني

العام، یقول: “فالمدنیة الحاضرة تؤمن بفلسفتھا أن ركیزة الحیاة الاجتماعیة البشریة ھي “القوة” وھي

تستھدف المنفعة في كل شيء، وتتخذ الصراع دستورا للحیاة وتلتزم بالعنصریة والقومیة السلبیة رابطة

للجماعات، وغایتھا ھي لھو عابث لإشباع رغبات الأھواء ومیول النفس التي من شأنھا تزید جموح

النفس وإثارة الھوى، ومن المعلوم أن شأن “القوة” ھو “التجاوز” وشأن المنفعة ھو التزاحم… وشأن

الصراع ھو التصادم وشأن العنصریة ھو التجاوز،

فھذه الدساتیر والأسس التي تستند إلیھا ھذه المدنیة الحاضرة ھي التي جعلتھا عاجزة؟ مع محاسنھا-

عن أن تمنح سوى عشرین بالمئة من البشر سعادة ظاھریة بینما ألقت البقیة إلى شقاء وتعاسة وقلق،

أما حكمة القرآن فھي تقبل “الحق” نقطة استناد في الحیاة الاجتماعیة بدلا من القوة وتجعل رضى الله

ونیل الفضائل ھو الغایة والھدف بدلا من المنفعة وتتخذ دستور التعاون أساسا في الحیاة بدلا من دستور

الصراع وتلتزم رابطة الدین والعنف والوطن لربط فئات الجماعات بدلا من العنصریة والقومیة السلبیة…

وتجعل من غایاتھا الحد من تجاوز النفس الأمارة”.4

ومع ما رأینا من اطلاع النورسي على تطورات الحضارة الأوربیة ومنافعھا، إلا أنھ لم یقتنع بصور

التجدید من منطلق حضاري غربي في إیجابیاتھ وسلبیاتھ لأن في ذلك تجاھل كامل لدور الأدیان في

إصلاح الخلل ومعالجة أزمة الحضارة الغربیة، واعتبر أن أي تقلید للنموذج الغربي في التنمیة بالنسبة

للمجتمعات الإسلامیة سینتج عنھ “لا تنمیة حقیقیة” لأن المدنیة الحاضرة تتنكر للمبادئ الإنسانیة

والأخلاقیة والتشریعیة التي جاء بھا الإسلام والذي أراد بھا إقامة صرح الاتحاد بین القلوب ومد ظلال

الأمن بین الشعوب.
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وسط ھذه المعاناة من أزمة القیم وأمام تحدیات الحضارة الغازیة أطلق النورسي صیحاتھ لإعادة بناء

الحضارة على أساس الرؤیة القرآنیة المؤمنة والحكمة الإلھیة الحقة ومشكاة النبوة یقول: “إن القرآن قد

بدل الحیاة الاجتماعیة تبدیلا ھائلا نور الآفاق وملأھا بالسعادة والحقائق، وأحدث انقلابا عظیما سواء في

نفوس البشر وفي قلوبھم أو في أرواحھم وفي عقولھم أو في حیاتھم الشخصیة والاجتماعیة

والسیاسیة”.5

وأساس ذلك كلھ ما أحدثھ القرآن الكریم من تغییر في المجتمعات على مستوى العقیدة، التي ساوت بین

أبناء البشر وأنھت استغلال الإنسان للإنسان، وأدخلت السلام والوئام إلى القلوب ودعت إلى تحقیق

حریة الإنسان الحقیقیة والتمسك بالحق واتباع قانون العدل المطلق ومحاربة الظلم في كل مكان، وبھذا

المیزان الإلھي یضع النورسي یده على مكمن الخلل في الحضارة الغربیة، التي عمقت من أسباب الشر

والنزاعات والتطاحنات وأفسدت تقدم العلوم والمعارف: “إن المدنیة الحاضرة الغربیة، لسلوكھا طریقا

مناقضا لأسس دساتیر السماء، وقیامھا بمناھضتھا،

فقد طفح كیل سیئاتھا على حسناتھا، وثقلت كف أضرارھا على فوائدھا، فلقد اضطرب أمن الناس

واطمئنانھم، وأقلقوا وأسنت سعادتھم الحقیقیة فاختل ما ھو مطلوب من المدنیة ومقصود منھا. حیث قد

حلت بسببھا نوازع الإسراف والسفاھة محل بوادر الاقتصاد والقناعة… لقد ألبست -ھذه المدنیة-

البشریة المضطربة لباس الفقر المدقع وكستھا أثواب الكسل والتقاعس الرھیب.6

لقد فعلت الأزمة الروحیة في الغرب فعلھا وما ذلك إلا لأنھا حادت عن موازین القرآن : “یا أروبا الثانیة

التي تنشر الكفر وتبت الجحود ترى ھل یمكن أن یسعد إنسان بمجرد تملكھ ثروة طائلة، وترفلھ في زینة

ظاھرة خادعة، وھو المصاب في روحھ وفي وجدانھ وفي عقلھ وفي قلبھ بمصائب ھائلة”.7

إن البشریة التي أخذت تصحو وتستیقظ بنتائج العلوم والفنون الحدیثة أدركت كنھ الإنسانیة وماھیتھا

وتیقنت أنھ لا یمكنھا أن تعیش ھملا بغیر دین، بل حتى أشد الناس إلحادا وتنكرا للدین مضطر إلى أن

یلجأ إلى الدین في آخر المطاف.8

نحو منظور أخلاقي عالمي لبعض القضایا المعاصرة :
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إن ما یعانیھ الإنسان بسبب الأزمات الروحیة یؤكد أن دور الدین كبیر وأن الحاجة إلیھ أشد منھا في أي

وقت مضى، فلا سبیل لمواجھة خطر الفناء الذي یھدد البشریة، ومواجھة ما تعانیھ المجتمعات من

أدواء، إلا بإحیاء الإیمان والھدى فھو السبیل لربط الجسور وتزكیة النفس الإنسانیة بالتسابق إلى فعل

الخیر والعمل الصالح، وترسیخ قیم إنسانیة للعلاقات الدولیة.

لقد طرأت تحولات جدیدة في عالمنا المعاصر في أمور الاقتصاد والثقافة والفنون والإعلام، وبفعل ھذه

التحولات برزت قضایا عالمیة كبرى أصبحت تفرض نفسھا علینا بإلحاح لإیجاد حلول لھا وبناء تصور

جدید وأخلاقیات دولیة للتعامل معھا بما یخدم مصالح الإنسانیة ومن ھذه القضایا ما یتصل بالطبیعة

حفاظا على البیئة، وبالحیاة حفاظا علیھا من استخدامات خاطئة للھندسة الوراثیة، وبالتنمیة لردم الھوة

بین الأغنیاء والفقراء، وبالمال لتحكم التعامل الاقتصادي.

إن القیادات الروحیة والفكریة في مختلف الأقطار مدعوة الیوم إلى أن تتلاقى وتتعارف وتتعاون لما یعود

بالسعادة على الإنسان ویدفع عنھ الأخطار. ومن ھذا المنطلق، لاحظ الشیخ سعید النورسي أن الإنسانیة

تتخبط في مفاھیم عنصریة وقومیة ونفعیة تزید في معاناتھا، وتنذر بتفجر أشكال جدیدة من الصراع لذا

حاول -رحمھ الله- أن یقدم حلولا أخلاقیة تنطلق من احترام الرؤیة المؤمنة الموحدة التي یتكامل فیھا

البعد الإنساني مع البعد الأخلاقي.

– فالسلام ھو أساس الحیاة الصادقة التي تنسجم مع قوانین النفس البشریة والقوانین الكونیة، وھو

یتحقق مع النفس بالإیمان ومع الآخرین بالمحبة ومع العالمین بالخیر، وصولا إلى السلام العالمي،

وینطلق ھذا المبدأ من السلام الذي ھو أحد أسماء الله الحسنى یقول رحمھ الله : “إن الغایة القصوى

للإنسانیة والوظیفة الأساسیة للبشریة ھي التخلق بالأخلاق الإلھیة، أي التحلي بالسجایا السامیة

والخصال الحمیدة -التي یأمر بھا الله سبحانھ- وأن یعلم الإنسان عجزه فیلجئ إلى قدرتھ تعالى، ویرى

ضعفھ فیحتمي بقوتھ تعالى، ویشاھد فقره فیلوذ برحمتھ تعالى، وینظر إلى حاجتھ فیستمد من غناه

تعالى، ویعرف قصوره فیستغفر ربھ تعالى، ویلمس نقصھ فیسبح ویقدس كمالھ تعالى”.9

یتضح إذن أن النورسي أراد أن یضع مسألة “السلام” داخل إطار إسلامي تنطلق من ضرورة تغییر ما

بالنفوس، والتخلي عن الواقع الجھم إلى التحلي بالصفات الإنسانیة، وتقویم الطبائع وتصفیة الضمائر

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=1&c=9&id=351#fn23
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وإخلاص النیات كما قال محمد رسول الله إلى الناس تمھیدا لدخول الدول في السلم كافة وإقامة علاقاتھا

على “قاعدة الخلق”، فذلك ھو الطریق إلى حل المشكلات الدولیة والإنسانیة وھو الذي یستأصل الشر

وبواعثھ ویحرك نوازع الخیر ویدعو إلى الإخاء البشري.

فالشر لیس من طبع الإنسان، لأنھ یتألم لھ، ولیس في الشر إلا فسادا في العلاقات بین الناس “فالخیر ھو

الأصل في العالم أما الشر فھو تبعي، فالخیر كلي والشر جزئي… وقد ثبت بشھادة العلوم جمیعھا… أن

الحسن والخیر والحق والكمال ھو المقصود بالذات والغالب المطلق في خلق العالم… إن البشریة لن

تستطیع أن تھضم بسھولة وسلامة الشر والقبح والباطل، ولن تسمح لھا الحكمة الإلھیة، لأن من یتعدى

على حقوق الكائنات العامة لا یعفى عنھ، ولا یسمح بعدم إنزال العقاب علیھ”.10

والأمن في الإسلام قائم على تكریم الإنسان واحترام آدمیتھ بحیث یشعر الإنسان في ظلھ بالأمن النفسي

والاجتماعي، وإقرار لحریتھ في إطار الضوابط الشرعیة من أجل خدمة المجتمع وإنقاذه من عوامل

الخوف والقلق، وھذا سیساھم لا محالة في الأمن العالمي.

لقد تنبھ النورسي بدقة بالغة إلى كل تطلعات الدول الكبرى للسیطرة على العالم وما ارتكبتھ من جرائم

وحشیة بحق البشریة من منطلق المصالح العنصریة والأحقاد التاریخیة، فحاول أن یكشف عن شرائعھا

الظالمة ویزنھا بمیزان القرآن یقول : “نعم! لقد أظھر الزمان أن دولة تسمى داعیة الحریة،

 قد كبلت بثلاثمائة من موظفیھا المستبدین، ثلاثمائة ملیونا من الھنود منذ ثلاثمائة سنة، وسیطرت

علیھم بأقسى صورة من صور الظلم آخذة آلاف الأبریاء بجریرة مجرم واحد. وأعطت لقانونھا الجائر

ھذا الإسم العدالة والانضباط، فخدعت العالم ودفعتھ إلى نار الظلم، ھذه الدولة غدت مقتدى ذلك الاستبداد

القادم في المستقبل”11

– أما فیما یخص موضوع حقوق الإنسان فیرى أن الحضارة الغربیة على الرغم مما حققتھ من مكاسب

للبشریة لم تخل من انتھاكات، لأنھا خرجت عن مبادئ الوحي الإلھي الذي كرم الإنسان، وضمن حقوق

الفرد والجماعة،

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=1&c=9&id=351#fn24
http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=1&c=9&id=351#fn25


4/6/24, 10:21 AM نقیب الھند Naqeebul Hind – العمل في امس حاجة إلى أخلاق كوكبیة مشتركة

https://naqeebulhind.hdcd.in/2259-2/ 7/9

وأرسى مبدأ التكافل الاجتماعي، وأكد على مبدإ المساواة : “إن المدنیة الغربیة الحاضرة لا تلقي السمع

كلیا إلى الأدیان السماویة، لذا أوقعت البشریة في فقر مدقع، وضاعفت من حاجاتھا ومتطلباتھا، وھي

تتمادى في تھییج نار الإسراف والحرص والطمع عندھا بعد أن قوضت أساس الاقتصاد والقناعة وفتحت

أمامھا سبل الظلم وارتكاب المحرمات… فإزاء ھذه المصیبة الرھیبة النازلة بساحة البشریة یداوي

القرآن الكریم تلك الجروح البلیغة”.12

وفي موضع آخر، یشیر إلى الجوانب السلبیة في الحضارة الغربیة التي لا تتفق والتعالیم الدینیة

والأخلاقیة الفاضلة والدلیل على ذلك أنھا أوصلت البشریة إلى أوخم العواقب، وھو ما نراه الیوم في

عالمنا من أعمال كبرى تھدد نظام البیئة ونظام الحیاة برمتھ. یقول رحمھ الله: “لم ترفض الشریعة ھذه

المدنیة؟ لأنھا تأسست على خمسة أسس سلبیة. فنقطة استنادھا ھي : القوة، وھذه شأنھا الاعتداء،

وھدفھا وقصدھا : المنفعة، وھذه شأنھا التزاحم، ودستورھا في الحیاة الجدال والصراع،

 وھذا شأنھ التنازع، والرابطة التي تربط المجموعات البشریة ھي العنصریة والقومیة السلبیة التي تنمو

على حساب الآخرین، وھذه شأنھا التصادم، وخدمتھا للبشریة خدمة فاتنة جذابة ھي تشجیع ھوى

المنفعة وإثارة النفس الأمارة وتطمین رغباتھا وتسھیل مطالبھا،

 وھذا الھوى شأنھ : إسقاط الإنسان من درجة الملائكیة إلى درك الحیوانیة الكلبیة وبھذا تكون سببا

لمسخ الإنسان معنویا… ولأجل ھذا فقد دفعت ھذه المدنیة الحاضرة ثمانین بالمئة من البشریة إلى

أحضان الشقاء وأخرجت عشرة بالمئة منھا إلى سعادة مموھة زائفة… لأجل كل ھذا لا یرضى القرآن

الكریم بمدنیة لا تضمن سعادة الجمیع أو لا تعم الغالبیة العظمى”.13

وھكذا یصل بنا الأستاذ سعید النورسي إلى استشعار رؤیة أخلاقیة قرآنیة قائمة على دعوة الإنسان إلى

استباق الخیرات والبعد عن نوازع الشر والعبثیة “حتى لا یزلق ولا یطرد ولا یلقى على ظھره ھذه

الدوالیب المتحركة في الطبقات، وما ھي إلا العبادة التي ھي امتثال الأوامر واجتناب النواھي …

 إن الإنسان مع صغر حجمھ وضعفھ وعجزه وكونھ حیوانا من الحیوانات ینطوي على روح غال،

ویحتوي على استعداد كامل، ویتبطن میولا لا حصر لھا ویشتمل على آمال لا نھایة لھا… مع أن فطرتھ
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عجیبة كأنھ فھرستھ للأنواع والعوالم.14

وھكذا، ینتھي – رحمھ الله- إلى أن البشریة -في ظل تخبطھا وقلقھا وحیرتھا- “ستبحث عن القرآن

الكریم… والذي یحتفظ بمكانتھ المقدسة في قلوب ملایین الحفاظ في كل دقیقة… والذي یرشد البشریة

بألسنتھم ویبشرھا بأسلوبھ المعجز بالحیاة الباقیة والسعادة الدائمة مضمدا بھا جراحاتھا الغائرة، وأن

رسائل النور قد أظھرت خدماتھا باستنادھا إلى ھذه الخزینة القرآنیة”.15
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